المدرسة العليا للأساتذة -بوزريعة - 
قسم التارج و ال جغرافيا 
أة/ رانية خلوف 


مقال بعنوان: النشاط الفدائي في مدينة الجزائر 1956-1954 
مقدمة: 

شهد العالم في القرن العشرين انتفاضات وثورات شعبية ف العديد من البلدان» وكان من أثار هذه الثورات أن 
غبرت مجرى التار في الدول التي حدثت فهاء غير أن هذه الثورات اختلفت من حيث طبيعتها ووسائلها › وكذا 
الإستراتيجية التي اتبعتہا کل وز و ظهور حركات التحرر في العا بعد ذلك » آصبحت حرب الشوارع إحدى 
الإستراتيجيات التي اتبعتما المقاومات الشعبية في كفا حا ال مسلح» خاصة وأن المحركات التحريرية كانت أضعف من القوات 
الاستعارية من حيث الإمكانات العسكريةء الأمر الذي جعلها تستغل كل الوسائل في كفاجا وتنتمج إستراتيجية 
المواحمة الشاملة دون إهمال أي جانب من جوانب المقاومة » والمحال أن حرب المدن أضحت بعد ذلك وسيلة هامة في 
كفاح الشعوب ومقاوماتما للأنظمة الاستعاريةء إذ كانت المعركة التي جع فيها كل مظاهر المقاومةء كا جانب العمسكري 
والسياسي وكذا الاجتاعي» ور هذا التشابه في المظاهر وبعض الوسائل» إلا أن إستراتيجية حرب المدن التي اتبعتا 
الثورات الشعبية اختلفت من ثورة إلى أخرى» من حيث الأسلوب والتنظم والأهداف » غرب المدن بأمريكا اللاتينية 
مثلا كانت عبارة عن هومات وانتفاضات مسلحة ضد مراكز عسكرية واقتصاديةء كا كانت في أغلما يتم التحضير لها 
خرج المدن ليتم تنفيذها بعد ذلك» ثم تعود الماعة الثورية إلى مواقعهاء ولم تكن هذه المقاومات تلك تنظما ثوريا موحدا 
کالني عرفته مدينة الجزاعر أثناء الثورة الجزائرية. 


التحضير للثورة التحريرية جدينة ا إرائر: 


لعبت مدينة الجزائر دورا كيرا في التحضير لثورة أول نوفبر 1954ء فقد كانت الأرضية التي تخمرت فيا فكرة 
الكفاح المسلح وذلك انطلاقا من تأسيس الأحزاب والمحركات السياسية التي كانت تركز ااا ا عرفٽت 
كل التطورات التي مرت با الحركة الوطنية» خاصة الفترة التي سبقت بقليل اندلاع الثورةء فقي العاصمة انعقد اجتاع 
سنة 1947 ويعتبر هذا الاجتاع جنين الكفاح المسلح بحيث نح عنه تكوين المنظمة الşخاصةء‏ كما شهدت المدينة 
الطورات التي عرفتا الحركة الوطنية ولا سما آزمة سنة 1953 والتي أفضت إلى تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
في مارس 1954 وکل الاجتاعات التي كانت نجمع اا هتر اال والتي أدت إلى تفجير الثورة كانت تعقد مدينة 
الجزاع 0. 
كل ذلك يبين لنا دور مدينة الجزائر في تحضير للثورة» إضافة إلى دورها السياسي فقد كان لها دورا كيرا في 
الحضرات السكرة غيت كات ارات م بلاطن افاورة ها ل حت كان غل راس تاك الفضرات ن 
مصطفی بن بولعيد» وديدوش مراد والعربي بن حيدي» وكذا راج بيطاط» هذا فيا بخص التحضير العام الذي کان يتم 
بالمنطقة» أما الاستعدادات التي كانت تخص تحضير مدينة الجزائر للثورة فقد كانت في الوقت نفسه» وحسب محمد 
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مرزوق فإن الاتصالات الأول م تكن إلا بالمناضلين الموثوق فهم» والذين كان م استعداد للعمل المسلح وذلك نظرا 
لاشتداد الأزمة داخل صفوف الحركة الوطنية بين مؤيد لانطلاق العمل المسلح ومعارض له > وحسب ممد مرزوقي 
دامًا فإن تخضير للثورة منطقة الجزائر كان يتم على شكل أفواج فدائية » بجيث تم تقسم المناضلين إلى عدة أفواج» 7. 

وقد قسم هؤلاء المناضلين إلى حوالي خمسة أفواج فدائية كان البعض ما يقوم بالتدريبات بزرعة الخرايسية غرب 
مدينة الجزائر أما البعض الآخر فقد كان يقوم بالتدريبات والتحضير العسكري في شكل أفواج كانت تنظاهر بأنما في 
القنابل وكفية استعالها وكان ذلك في صيف 1954 لا سيا أن مشكل التسليح كان مطروحا بحدة بحيث تم صنع قابل 
حلية استعملت أثناء العمليات الفدائية التي حدثت في العاصمة ليلة أول نوير 1954 وبعد عقد اجتاع 22 جوان 
4 بدأ ا لكلف بالتحضير للثورة بالعاصمة السيد الزبير بو تجاح مباشرة بتكوين وتنظي الأفواج الفدائية الأولى اكلفة 
بالعمليات الغدائية ليلة اول نوفبر 1954 وفي تقس الوقت مر المسئولين الأخرين بتنظي العناصر الموثوق فهاء وفي يوم 
6 اكتوبر 1954 التقى الزبير بوتجاج براح بيطاط لدى سويداني بوجحمعة مزرعة بمنطقة الصومعة و طلب بيطاط منه 
الإسراع في العمل وأمره بنقل الأسلحة والقنابل إلى مدينة الجزائر. 

ومع اقتراب الموعد كفت الاتصالات بين المسئولين والأفواج الفدائية بالمديدة وعلى رأسهم الزبير بوتجاج باعتباره 
المسؤول الأول على مدينة الجزائر» فقد اتصل هذا الأخبر في 20 اكتوبر 1954 بديدوش مراد ودار بينا حديث حول 
الاستعدادات وكفية التحضير لهاء وقد طلب ديدوش مراد من بواج بضرورة توزيع البيانات (بيان أول نوفبر) ليلة 
أول نومير على الشخصيات الجزائرية وعلى دور الجرائد لإعلاحم عن بداية الثورة» وني هذا الإطار كان ديدوش مراد قد 
لانعدام من يحسن الضرب على الآلة الراقنة فقد دل ديدوش بوتجاج وطلب منه الاتصال بأحد مناضلي حركة الاتتصار 
بتحریر بیان أول نوضبر. 

وقبل اندلاع الثورة وبالضبط في 24 أكتوبر 1954 تم عقد آخر اجتاع بالمرادية متزل قاممية عبد القادر وبعد قاش 
طويل دار بين بيطاط وبوتجاج وعثان بلوزداد تم تحديد النقاط المستمدفةء كا تم وضع التنظم النهائي للأفواج التي بلغ 
عددها خمسة أفواج تتكون من 27 مناضلا وكل فوج يتكون من ثلاثة فدائيين يرأسهم فوج» لكن النقاش أخذ نصيبه 
حول بعض النقاط المستهدفة ليلة أول نوضبر كركز الكهرباء والغاز بالقصبة كوا كانت تشكل خاطر على السكان(. 
مدينة الجزائر ليلة أول نوفبر: 

م تتخلف مدينة الجزائر عن الموعد بل كانت في مقدمة المعركة التي خاضها الشعب ال جزاتري من اجل استرداد 
حريته » ذلك أا كانت منطقة حساسة واستزاتيجية في نفس الوقت» لذلك فقد ركز قادة الثورة الأوائل على ضرورة 
القيام بعمليات فدائية ما ليلة أول نوفبر 1954 » ففي هذه الليلة لم تكن السلطات الفرفسية تدري ولا حت سكان 
المدينة أن تلك الليلة لا تكون كقية الليالي الأخرى » والحقيقة أن مدينة الجزاتر باتت هادئة إلى غاية منتصف الليلء 
کن بعد ذلك ب 50دقيقية بدأت عناصر الأفواج تتقدم نحو الأهداف الحددة لهاء فقي هذا الوقت بدا فوج قاسمي عبد 
الرحان يزحف نحو مصنع الغاز الجزاعري» لقد كانت هذه العملية أخطر العمليات» وهي التي كان البعض قد عارض 
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كان البعض الآخر مكلفا بالحراسة ليتوغل الآخرون داخل المصنع لوضع القنابل الأربعة» وبعد الانتماء من المهمة لاذ اجميع 
بالفرار. 
ر 
أما العملية الثانية التي كانت تستهدف مقر الإذاعة فام تكن أقل خطورة من الأولى هي الأخرى ونظرا موقعها في 

يحمل معه قنبلتين وحارقة ودلوا من بازين» وإلى جانب هذا الفوج الذي کان يقوده مرزوقي كان هناك فوج آخر يقوده 
عباسي مدني وكان مكلغا جماية الفوج الأول لذلك كان أغلهم يحمل الأسلحة معه» أما العملية الغالثة التي كانت موححمة 
لتفجير مركز بترول موري بشارع دين (٠«ع01)‏ إلى الأعلى من الميناء فإن العمل فما كان يستمدف خزان بترول وكذا 
مرک الكهرباء پالمینای وقد کانت محوزة هذا الفوج ثلاث قنابل ومسدس وٽ العملية ف الوقت المحدد پنجا ے7 ¢ وفيا 
بخص العملية الرابعة التي كانت تستهدف ضرب مركز الهاتف بشامانوفر- اول ماي حاليا -و التي كان يقودها أحمد 
العسكري فقد تمت بنجاح رم صعوبة الموقع وشدة حراسته» يبقى في الأخبر أن نشير إلى أن العملية الحخامسة لم تنفد 
وي العملية التي كانت مو هة لتفجر مصنع الفلين ججسين دای 

وني إطار عمليات آول نوضبر فقد الفدائيون بتوزيع مناشير بيان أول نوفبر على جميع المسولين الفرفسيين وبعض 
النواب المعنيين بفرنسا»وفي صباح ذلك اليوم التقى مسؤولو العناصر الفدائية بسينا (سبلونديد) ولم يتخلف عن 
الموعد سوى نابتي الصادق وأحمد العمسكري» وف هذا اللقاء تبادلوا أطراف الحديث حول العمليات ومدى نجاجماء فر م 
أن العمليات الأولى 1 تکل ناجة كلية إلا أن أحد المسؤولين قرر القيام بعملیات أخری آکثر خطور ة9 کن تسارع 
الأحداث حالت دون ذلك » فقد قامت السلطات الفرنسية بعد العمليات الأولى مباشرة بحملة اعتقالات واسعة في 
صفوف مناضلي حركة الاتتصار للحريات الديقراطيةء وزجت بم في السجون» وتواصلت حلات اعتقال حتى ألقي 
القبض على أغلب العناصر الفدائية وبعد ذلك عاشت المدينة فترة فتور وهدوء واستحكمت السلطات الفرفسية قوانها 
على كامل المدينة. 
إعادة تنشيط العمل الفدائي: 

رغم أن العمليات الفدائية الأولى لم تكن ناجة إلا أن الأهداف المسطرة تم تحقيقها > وهي إشعار الاستعار 
الفرسي أن الثورة كانت شاملة ومن ورانا تنظم قوي» کا كانت تهدف هذه العمليات إلى ضرب كرياء المعمرين 
المعطرفين وجعلهم أمام الأمر الواقم» يعيشون مستجدات الأحداث» وفضلا عن ذلك فقد كانت العمليات الأولى تهدف 
إلى تحريك الشعب الجزائري واخراجه من جوده. وكل هده الآهداف كانت ذات طابع سياسي. 

ورم الهدوء الذي عاشته مدينة الجزائر بعد العمليات الأولى إلا أنه بعد ذلك بدأت بعض العناصر الفدائية تتحرك 

في الخفاء وتتصل بالمناضلين قصد تنشيط العمل الفدائي من جديد ومواصاة الكفاح المسلح إلى جانب المناطق الجبلية 
والأرياف» وفي هذه الفترة كان على جمة التحرير أن تواجه أيضا الحركات التي كانت تعارض الثورة كالمجركة الوطبية 
الجزائرية“ . وكذا عناصر الحزب الشيوعي والخونة والعملاء» وكل هذه الأمور كانت تثل عقبات في طريق الثورة 
المدينة لابد من تخطبهاء وإضافة إلى كل ذلك فقد كان على جة التحرير أن تقوم بعمل شاق في جال التوعية الثورية 
وتوسيع دائرة الثورة وهذا كان يعني كسب الماهير وضها إلى الثورة. 

وف هذا الوسط المصحوب بالخاطر والحذر بدا بعض المناضلين الناجون من قبضة السلطات الفرفسية يتحررن من 
جديد »لكن سيطرة قوات الأمن الفرنسية على المدينة صعب الأمر كثرا من حمة المناضلين خاصة بعد إلقاء القبض 
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على قائد المنطقة الرابعة راح بيطاط في 22 مارس 1955 فأضطر بعد ذلك مسؤولو المنطقة إلى إرسال ياسف سعدي 
إلى الحارج للاتصال بالوفد الخارجي لشرح الوضعية الصعبة التي تر با المنطقة وبهدف تنسيق العمل» وبالفعل فقد 
انتقل ياسف سعدي إلى سويسرا ولكن أثناء عودته ألقي عليه القبض من قبل السلطات الفرنفسية“ » في هذه الأثناء 
ومنذ اليوم الثاني تحرك مصطفى فتال والختار بوشافة لتكوين أفواح فدائية وتنظمهاءمع بعض الناضلين الآخرين مثل 
الطيب تكونت بعض الأفواج الفدائية التي بدأت تنشط بالمدينة. 
نعود إلى قصة ياسف سعدي مع السلطات الفرنسية» فبعد إلقاء القبض عليه حاولت هذه الأخرة كسبه وجعله 

أداة طيعة في يدها يكن من خلاله تفكيك التنظيم الثوري الذي كان لا يزال في طور التكوين » ذلك أطلقت سراحهء 
أكن سعدي جرد خروجه من السجن اتصل ببعض المسؤولين وأوح طم الأمر» ورغ ذلك فقد وجد سعدي صعوبة 
في إقناعهم» وأصبحت قضيته إحدى المشاكل التي اعترزضت النشاط الثوري بالمدينة > .7 .إضافة إلى ذاك الجو 
المشحون بالحذر والريب قضية فقد اعترزضت النشاط الثوري بالمدينة في هذه الفرة قضية أخرى »بحيث كان البعض 
يرى أن الوقت مناسب للشروع في العمل المسلح في حين كان البعض الآخر يرى عكس ذلك وقد تم جاوز الأمرين 
معاء فبالنسبة لقضية سعدي وبوشافة فقد كان ماعا القيام بشيء للبرهنة على إخلاصها ووطنيتهاء ذلك قرر سعدي 
ضرورة القضاء على ضابط الشرطة الفرنسيةء وهو المدعو أربان» وقكن بوشافة من القضاء على احد مساعدي أربان 
أكون هذا الأخر كان جد حروسا". 

ورغم ذلك فإن الشكوك كانت لاتزال قامةء إذلك طلب أو عران من بوشافة مرة أخرى» القضاء على الرئيس 
الجديد للمجلس الجزائري وهو عبد القادر ساي وأخره أن نجاحه في هذه العملية يمكنه من الجصول على مبلغ مالي كن 
هذا أغضب بوشافة فصاح في وجه أوعمران قائلا:" لست مرتزقاء لست شريراء يمكنك أن تقدم ذلك إلى أحد آخر... 
إني أفعل ذلك من أجل الوطن» لست في حاجة إلى اختبارك لوطنيتي» مكنك اختيار الأشخاص الذين تقودهم" وبذلك 
فقد اقتنع أوعمران يإخلاصه وأصبح بوشافة ذا أهمية بالنسبة للنشاط الثوري مدينة الجزائر » أما العقبة الثانية فقد كانت 
لا تزال مطروحة» بحيث اصطدم بوشافة الذي كان متحمسا للعمل المسلح بعبان رمضان مرة أخرى وكانت هذه المرة 
حول قضية الشروع في العمليات الفدائية فقد اتهم بوشافة عبان وعارة رشيد بالتخاذل واعتبر المتقفين هم عقبة في طريق 
العمل المسلح في حين كان عبان يرى أن الوقت لم حن بعد لبداية اعمل المسلح بالمدينة » وأن الظروف تفرض علمم 
الركيز على العمل السياسي لبسط قوذ جة التحرير 3" 

ويبدو أن موقف عبان رمضان كانت وراءه عوامل عدة» فقد سبق له ون عبن مسؤولا على المدينة في بداية شهر 
أفريل 1955ء وهو الطالب خنشول علي الذي قدم من فرنساء ولكن هذا الأخير ألقت عليه السلطات الفرضمية القبض 
عليه القبض في الأيام الأولى فقام عبان بتعيين فدائي آخر لكن هذا الأخبر وقع هو الآخر في قبضة السلطات الفرنسية 
مباشرة بعد تعيينه» ذلك آعرض عبان عن إعادة تعبين مسؤول آخر بعد أن تم إيقاف الاڻنين في قل من شهر وقرر 
إبقاء المدينة في حالة هدوء» على أن تعد الفرق الغدائية تفسها للعمل المسلح مستقبلا9". 

والى جانب هذه الظروف الصعبة التي كانت تر با المدينة في هذه الفترة» فقد كانت الثورة بالمناطق الجبلية في 
حاجة إلى إمدادات من الرجال والسلاح» وعليه فإن إبقاء المدينة في حالة هدوء يسهل علها القيام بذلك الدورء لكن 
هذا كان يرفضه بعض المسؤولين من بيهم سعدي ومصطفى فتال وبوشافة الختار» فقد هدد الأولان إن لم تبداً المدينة 
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في العمل العسكري فإم»ا سيلحقان بالثورة في الجبال وتساءلا:" كيف نتحدث عن نحرك الاوراس وقسنطينة والقبائل 
ونقف نحن مكتوفي الأيدي(1. 

ومن اجل جاوز هذه الظروف الصعبة التي كان ير با العمل الثوري بالعاصمة ونظرا للظروف الحرجة التي كانت 
قر بها المدينة فقد تمت عدة لقاءات بين المسؤولين وذلك بجحثا عن مخرج لكل ذلك » وكان من بين تلك اللقاءات 
الاجتاع الذي عقد في 15 اكتوبر 1955والني جع أوعمران» كرم بلقاسم» وبعض المسؤولين الآخرين» فقد كان ذلك 
اللقاء منعطفا حاس| في تطور الأحداثء بحيث زالت الشكوك التي كانت تسود بعض مناضلي التنظيم الثوري بالعاصمة 
الامر الذي شجع بعض المسؤولين من بيهم ياسف سعدي إلى الدخول مباشرة في العمل المسلح» واختار طريقة جمعت 
بين العمل السياسي والعسكري في آن واحد» وذلك بغية تحقيق توازن في العمل الثوري » أي تحريك الأفواج الغدائية 
للقيام بالنشاط الفدائي المسلح ضد المعارضين للثورة قصد خلق جو من الخوف والرعب وسط المعارضين والمترددينء 
وفي تقس الوقت نفسه يتواصل العمل السياسي لتعبعة اجماهير وتوسيع دائرة جة التحرير الوطني.(8) 


عليات العطهير : 

لقد امتاز النشاط الفدائي في هذه المرحلة بكونه كان موجا إلى تصفية عناصر الحركات المعارضة للثورة كمناصر 
الحركة المصالية وعناصر الحزب الشيوعي الجزاتري » إضافة إلى ذلك فقد كان يستمدف الخونة والعملاء وكذا أعوان 
الاستعار» وذلك بغية تصفية الأجواء ونيئة الأرضية» وكن الهدف من ذلك تحذير الشعب الجزائري من التعامل مع 
السلطات الفرفسيةء وترهيب كل من تسول له نقسه الوقوف في طريق الثورة( » ويب أن نذكر هنا أن السلطات 
الفرفسية كانت مسيطرة على الوضع» وفي نفس الوقت كانت تقوم بحرب سياسية دعائية تصف من خلالها الثورة أا 
عمل عصابة أشرار مرة وتتحدث عن قضائا علهم مرة آخرى» وهذا بهدف زرع الشكوك وجلب المترددين والمعارضين 
إلى جاہا“ > إذلك فإن جمة التحرير وجدت تسها تخوض معركة على عدة أصعدة بحيث كانت تواجه قوات 
الاستعار وفي نفس الوقت كانت تعمل على تصفية ذيوه. 
تصفية عناصر الحركة الوطنية الجزائرية 

تعتبر الحركة الوطنية ال جزائرية من أهم الحركات المعارضة للثورة التحريرية » فقد عانت منها كثيرا وكانت المعانات 
الکری في المناطق الريقية لا سها في المنطقتين الثالثة ببلاد القبائل والمنطقة الرابعة» ونظرا لوقع مدينة الجزائر اجاور 
للمنطقتين المذكورتين فقد عانت هي الأخرى كثرا من نشاط عناصر الحركة المصالية» بحيث كانت هذه الأخبرة تسيطر 
على عدد كير من المناضلين» ونظرا للغموض الذي كان يسود الثورة في الفترة الأولى بحيث لم يكن المفجرون للثورة 
معروفين لدى الشعب ال جزائري عامة ولدى المناضلين على وجه الخصوص» إذلك راحت عناصر الحركة الوطنية ال جزائرية 
تدعي أا مفجر للثورة متحججة في ذلك أن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على حولي 2000 مناضلا من حركة 
الانتصار للحريات الديقراطية» كا كانت تظهر مصالي المح بصفته مؤسسا وقائدا لجبهة التحرير الوطني”» وهذا الذي 
جعل المسؤولين يعملون من اجل القضاء على تلك العناصر بصفة بائية. 

وفي إطار عمل الحركة الوطنية الجزارية المضاد للثورة مدينة الجزائر قامت عناصرها بعدة عمليات مشبوهة» وكان 
من بين ذلك (القضية الميزانية)» فقي سنة 1955 بدأت عناصر الجركة الوطنية ال جزائرية تماجم أفراد هذه اجماعة» وتقوم 
بعمليات اعتداء علهاء وكذا تدمير حلاعمم التجاريةء ولواحة ذلك المشكل نحركت عناصر جمة التحرير الوطني فأصدر 
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عبان رمضان بيانا يدين فيه الاعتداء على الميزابيين ويؤكد تضامن الجهة معهم» وبمذا الموقف كنت الجهة من كسب 
هذه الماعة إلى الثورة » إضافة إلى ذلك فقد نشطت عناصر هذه الحركة بالمدينة وقامت بعدة عمليات تخريية 
وحرائق› وقد اعترف بذلك أحد قادة خلايا هذه الحركة وهو المدعو: محند فرحات بعد إلقاء القبض عليه من قبل 
السلطات الفرنسي ة۳ کا قام عناصرها بقتل أحد الجزاتربين من رجال المباحث الفرفسية لتوهم الشعب الجزائري تبنيا 
الثورة وقد توسع نشاطها اكثر من ذلك بحيث قامت يإنشاء اتحاد عاي نسبوه إلى العال وأطلقوا عليه اسم (اتحاد النقابة 
للمال) ودخلت بذلك في صراع مع التنظم العالي التابع للجمة. 

وفي هذا الجال كتبت جريدة (صدى الجزائر) تحت عنوان: حرب النقابات في مدينة الجزاعر» (إن صراعا حادا بين 
النقابة التابعة للحركة الوطنية الجزائرية والنقابة الجديدة التابعة للجهة» ومذا التحرك الكثيف الذي كانت تقوم به هذه 
الحركة بمدينة الجزائر وأمام إصرارها على موقفها فقد قرر المسؤولون عن التنظي الثوري بالعاصمة تطاردهم وذلك بعد 
فشل كل الحاولات لكسمم للثورة »> وفي هذا الإطار ركز الفدائيون ععملهم ضد أبرز عناصر هذه الحركة وعلى رأسهم 
رحوني النراع الأمن لابن لوننس بحيث عم القضاء عليه من طرف الختار بوشافة» واسترت العمليات الفدائية ضد 
عناصر المحركة الوطنية الجزائريةء و رور الأيام وتطور الأحداث ج إنهاء عناصر هذه الحركة با لمدينة» بجيث انضم 
البعض بصفة فردية إلى الثورة» ولم يعد يذكر لها شاط بالمدينة. 
تصفية عناصر المزب الشيوعي: 

لقد كان الحزب الشيوعي ال جزائري يدرك منذ البداية أن أحداث لياة أول نوفبر هي بداية الثورة التحريرية » لكنه 

لم عترف با لعد سباب منا: أن غلب عناصره انوا أوروبيين وهؤلاء كانوا يرفضون آي عمل يدعو إلى الانقصال عن 
فرسا » كا أن كان الشيوعيون يرون أن الثورة الجزائرية لم تكن كذلك» بل هي ثورة فلاحين ومثقفين محرومين تدفعهم 
الروح الوطنية وتغذيم المبادئ الإسلامية/ > إضافة إلى ذلك فقد كانت قيادة الحزب الشيوعي تعتقد أا قشل شريحة 
هامة من الشعب الجزائري وانض اعا إلى جمة التحرير معناه الاعتراف بالمجركة التي انبثق من نداء أول نوفبرء الأمر 
الذي يؤدي إلى تلاشي الحزب الشيوعي »> وكل ذلك جعل موقف الحزب الشيوعي صريجحا منذ اليوم الثاني من اندلاع 
الثورة» حيث أصدر بيانا أدان فيه جة التحرير الوطني وتحدث عن فشل الثورة ورأى أن أفضل حل هو الحل 
الديقراطي» وفي هذا الجال اصدر في 13 جاقي 1955 بيانا آخر دعا فيه إلى الإصلاحات وتكوين جهورية في إطار 
الدولة الفرفسيةء ورغ التمديدات التي أصدرتما جة التحرير ضد كل من يشارك في الانتخابات التي نظمت في 1 
مارس 1955 الى آنه شارك فہا.2 . 

لقد واصل المحزب الشيوعي الجزاتري معارضته للثورة الجزائرية» بحيث قامت عناصره بمدينة الجزائر بعد أعال 
فمك هة مدت فر وجرا اعا ال لل الاي ما ت ب جا ارت كن 
أفواج فدائية كانت تنشط بالمدينة» وقامت بعدة عمليات فدائية موازية لعمليات جبة التحرير الوطني مثل إلقائمم قنباة 
يدوية على إحدى مراكز الشرطة بالمرادية وبعد ذلك مباشرة تحركت جة التحرير الوطني وقامت بتحقيق حول الحادث 
> أفضى على إثره توقيف عكاش الأمين العام للحزب الشيوعي» الذي اعترف بوجود عناصر مسلحة بمدينة الجزائر 
الأمر الذي جعل المسؤولين على التنظم الثوري يقومون يإعدامه وتفكيك عناصر ذلك التنظيم الذي كان يتكون من 
أربعة أفواج كل فوج كان يتكون من عشرة أعضاء ينشطون في : الأبيار» باب الوادي» وحي لارودات » ومع تطور 
الأحداث قامت جبة التحرير الوطني بالاتصال مسؤولي هذا الحزب والتعرف على تنظيه. وقد كانت عدة لقاءات بين 
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مسؤولي الجهة ومسؤولي الحزب الشيوعي بغية انضام هذا الأخبر إلى الثورة. كا قامت الجهة في نفس الوقت بتجنيد 
بعض مناضلمها داخل صفوف العناصر الشيوعية قصد إفشال مخططاته» وبذلك العمل المزدوج تمكنت جية التحرير 
الوطني من إنهاء عناصر المحزب الشيوعي(”. 


e‏ تصفية العملاء ورجال الشرطة: 


لقد ركزت السلطات الفرنسية كثيرا على ضعاف النفوس والمشككين في الثورة» وحاولت من خلامم بث سموعا 
في الأوساط الشعبية قصد السيطرة على المدينة» بحيث كانت جبة العملاء وأذناب الاستعار الفرضسى تشكل قوة سند 
كبيرة إلى جانب القوات الفرنسية» حيث كانت تلك عناصر خطيرة عملت على زرع الرعب والريب وسط السكان عامة 
ووسط مسؤولي التنظمم الثوري بالمدينة على وجه الخصو ص وانلك فقد اتبعت الجهة مع هذا الطرف طريتة 
ا 
وقد كانت أول عملية فدائية ضد رفاعي عبد القادر المدعو: (بيدابوت) أحد أكر العملاء مم الشرطة الفرفسية» وقد 
كلف على عار (علي لابوانت) رفقة احد الفدائيين المدعو (راج) باغتياله أكن هذه العملية فشلت نظرا لصعوبة القيام بها 
بحیث کان رفاعی اطا بالكثبر من رفقائه في الوقت الذي كان يراد فيه قتله"» وقد استرت الجهة في متابعته» كن 
هذه المرة خرته بان ا إما التوقف عن موافقه ا القضاء علبه» وأمام عناد رفاعي فقد ع القضاء عليه 2 عدد اخر 
من العملاء من طرف علي لابوانت وعمر باجي(62. 
ومن بين العناصر الخطيرة العميلة التي كانت تشكل خطرا على التنظمم الثوري بالعاصمة أيضاء والتي قررت الجهة 
التخلص منها هو المدعو: عبشاري بحيث كان يشكل خطرا كيرا وأصبح المسؤولون عن التبظي يخشون اعاله نظرا 
لنشاطه الخطير بحيث أصبح هو الآخر يسيطر على جموعة كيرة من الجزائربين» إذلك قررت الجة القضاء عليهء 
جعلت عبشاري يوقف كل علاقاته مع الشرطة الفرفسية وينهي خدمته لها.<0 
لقد تواصلت العمليات الفدائية بعد ذلك ضد العملاء والخونة بجيث تم القضاء على عدد كير منهم > بجيث تمكنت 
عناصر الجهة من القضاء على عنصر خطر جدا وهو المدعو: زينات الذي کان يعمل تحت تصرفه العديد من الرجال 
والنساء» وقد كلف بذه العملية فدائي كان لا يتجاوز العشرين سنة من عمره وهي أول عملية بالنسبة له» وتم تنفيذها 
بنجاح“ » وحتى تفرض الجهة سيطرتما على بعض الأحياء العربية فقد وحمت عملياتما الفدائية أيضا إلى أشرار المديدة 
واللصوص الذين كانوا ينشرون الرعب وسط السكان» ونظرا لصرامتا فقد تمكنت من تصفية هذه الفئة وأيضا من بعض 
الفئات التى كانت تنشر الفساد والرذيلة با مدية(5. 
إلى جانب هذا النشاط فقد ركزت الجهة عملها في هذه المرحاة على ضرب رجال الشرطة وقوات الأمن بحيث كانت 
تركز عملياتيا على العناصر الأكثر خطورة ونظرا لصرامة النشاط الفدائي في هذه المرحلة فقد تقكنت الجهة من فرض 
سنتي 1956-4 قد بلغت حوالي 400 عملية(. 


النشاط السياسي والتوعية الورية: 
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إضافة إلى الأمرين السابقين الذين ميزا النشاط الثوري مدينة الجزاتر في هذه المرحاة واأمغلين في قضية 
استجاع القوى وتوحيد الصفوف وكذا تنشيط العمل الفدائي ضد عناصر المحركات المعارضة وذيول الاستعار الفرضي 
فإن هذه المرحلة قد شهدت نشاطا سياسيا كيرا شل في الاتصال باجماهير والتوعية الثورية » فقد استغل المسؤولون 
عن النشاط الثوري بمدينة الجزاعر فرصة تحرك السلطات الفرفسية وشنا لملات ااعتقال المماعية ضد الجزاتريين لا 
سا المناضلين في حركة انتصار الحريات الديقراطية » وبدأوا يتحركون هم أيضا وينشطون من أجل توسيع دائرة جهة 
التحرير ونشر الوعي السياسي وقد کان لإطلاق سراح عبان رمضان في شهر فيفري 1955 دورا كيرا في تنشيط العمل 
السياسي والثوري مدينة الجزائر» فقد كان لتكوينه السياسي والإيديولوجي ومستواه الثقاني» دورا كيرا واستطاع أن 
يحتل أمام مجنده العقيد أوعمران وحتى أمام قائد المنطقة الثالثة كريم بلقاسم الذي كان يني إلى العاصمة ليأخذ رأيه حول 
القضايا السياسية. 
ومن اجل بسط نفوذ جبة التحرير الوطني على مدينة الجزائر قام عبان رمضان يإصدار بيان مطول يوم 1 آفريل 
سنة 1955 وجه إلى الشعب الجزائري كشف من خلاله عن زيف الدعاية الاستعارية ودعا الشعب أن يد يد 
المساعدة إلى جيش التحرير الوطني وحثه على الكفاح إلى غاية النصر» كا حذر المشككين في الثورة وهدده بالعقاب 
الصارم الذي سيسلطه علمم جيش التحرير دون رحمة ولا شفقة» إضافة إلى ذلك فإن عبان رمضان قام بدور بارز فيا 
بخص الاتصالات بالشخصيات الجزائرية خاصة قادة التشكيلات السياسيةء وقد كانت لتلك الجهودات التي بذلها عبان 
رمضان أن أثرت نتا كيرة في جال التوعية السياسية وتوسيع دائرة الجهة» بحيث انضم اغلب عناصر اللجنة الركزية 
جبهة التحرير الوطني من بينهم السيد: بن يوسف بن خدة الذي كان له دور بارز في النشاط الثوري الذي عرفته مدينة 
الجزائر بعد ذلك » وعكس التنظم العسكري الذي وجد صعوبة في القيام مهامه في هذه المرحاة فإن التنظيم السياسي قد 
عرف تطورا كيرا > بحيث أنشاً عدة خلايا كانت تقوم بالنوعية الثوريةء وتعمل على تنظيم الماهير» وني نفس الوقت 
تضاعفت الاتصالات مع قادة المحركات السياسية المركزة مدينة ال جزائر (39. 
ومن بين المهام التي تحققت في هذه المرحاة التي تتد إلى غاية صيف سنة 1956 نذكر دور المدينة في جال 
التفسيق والاتصال بين العاصمة والمناطق الآخرى وكذا الوفد الşخارجي»‏ وني المجال الإعلاعي فقد تم إصدار جريدة 
(الجاهد) كا تم تنظيم الشعب في شكل لجان ثورية بحيث أصبح الشعب كله في مواحمة قوات الاستعار الفرضشي 79 
وذلك قصد تحقيق هدف المقاطعة الهائية مع السلطات الفرفسية وإحداث انقلاب شامل لكل مظاهر الحياة ءفقد بدأت 
مظاهر النوعية السياسية تظهر فى الحياة اليومية لسكان العاصمة بحيث أصبحت الثورة حديغا تتداوله الألسنة 
باستمرار» فالمقاهي العربية التي كانت مراكز للهو والجون أصبحت بعد اندلاع الثورة ونتيجة للدور الذي لعبه المناضلون 
إحدى المرأكز الهامة للحديث عن الثورة والوطنية ونحولت إلى أماكن الالتقاء والمواعيد التي نهم الفشاط الثوري 
بالمدية40. 
فرعم التركيب الاجتاعي والسياسي لسكان المدينة والذي كان إحدى العقبات التي واحمت النشاط السياسي في 
المدينة إلا أن المكلفين بالنوعية وتنظم الماهير عرفوا كيف يتغلبوا على ذلك وهنا بيجب أن نذكر دور بعض المناضلين 
الذين كان م دورا كيرا في هذا الجال فالإضافة إلى عبان رمضان لعب ديدوش دورا كيرا في النوعية الثورية في القضية 
وتحسيس سكاما بهاء وبذلك فقد تكن مع رفاقه من تحقيق نتا هامة في ذلك الجال» فقد تزايد عدد المنظمين إلى الثورة 
من كل الشرام الاجةاعية والاتجاهات السياسية ومن بلين تتا ذلك النشاط نذكر انضام أحمد غرمول وهو أول تابي 
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ينظم إلى الثورة ويعود له الفضل في القيام بنشاط ودعاية واسعين للجهة في الوسط النقابي. كا كان لانضام أحمد 
شايب أهية كبرى في تميئة حى القصبة نظرا لسمعته ومكانته بين أبناء الى 2 

ودام في إطار النشاط السياسى تواصلت الاتصالات بشكل مكف بالشخصيات التى كان لها تأئبر على الوسط 
السكاني» وقد ثرت هذه الاتصالات بالالتحاق العديد من الشخصيات بالثورة نذكر من بيهم عمر وزقان الذي کان كاتبا 
عاما للحزب الشيوعي الجزائري وكذا مد لبجاوي وهو من نقس الحركة» إضافة إلى ذاك نجد انضام أحسن العسكري 
من اللجنة المركزية وأحمد الأغواطي وعار القامة وهذا الآخبر كان من الحركة الوطنية الجزائريةء وقد كان لانضامه تأثيرا 
كيرا عة هذه الأخيرة» بحيث كسب الكثير من مناضلمها إلى الثورة كالسيد: فرحلتي الذي كان يشل الفرع المسكري 
للحركة» ومن حمة أخرى كان لانضام ياسف لسعدي رفتة علي عار (علي لموانت) دورا كيرا في تحضير القصبة للعمل 
الثوري بالعاصمة فقد استغل سعدي معرفته الجيدة للحى» وبداً فى العمل وذلك يإججاد ماين وملاجن سرية ومراكز 
الصناديق البريدية » وقد ساعدته كثيرا خبزة أييه في عملية الاتصال بأبناء المي والعمل على مهم إلى الثورة خاصة وأن 
هذه الشريحة كان لها استعداد | كير لاحتضان الثورة رغم أا كانت في أعين الناس جموعة صعاليك ولصوص () › 
وبفضل تلك الجهودات كان النشاط الثوري مدينة الجزائر قد قطع مرحاة هامة من مساره فقد تقكنت جمة التحرير من 
بسط قوذها ووسعت دائرتها في حين راحت المحركات السياسية الآخرى نحو الضعف وذلك نتيجة لصرامة التنظم الذي 
اتبعته جبهة التحرير بحيث اتبعت عملا مزدوجا من اجل السيطرة على المدينة فقد قامت بتنشيط العمل العسكري 
وللقضاء على العناصر المعارضة للثورة وفي تقس الوقت كانت تقوم بنشاط سياسي كير قصد التوعية السياسية وتحضير 
المدينة لمرحلة قادمة. وبالفعل فقد كانت هذه الطريقة فعالة جدا تقكنت الجهة من خلالها من السيطرة على الوضع وبقت 
في مواحمة واحدة فقط ألا وهي العمل ضد القوات الفرنسية والتي ستجد نقسها أمام نشاط فدائي فعال بعد مقر 
الصومام نتيجة التطور الكبير الذي عرفه في تلك المرحلة. 
خاقة: 


لقد كان لإستراتيجية المواحمة الشاملة التي اتبعتها الثورة التحريرية في مواحتهما لقوات الاستعار الفرسى عاملا عا 
في تحقيق العمل المسلح» يث كان طابع العمولية أنجح طريقة ضة استعار استيطاني» وكان لنشاط الشاي دور كير 
في تحقيق هذه الشمولية ودفعم سكان المدن للمشاركة في المعركة إلى جانب إخوامم في الريف» وفي هذا الإطار كان لمدينة 
الجزائر دورا كيرا في مسار الثورة التحريرية > حيث كانت من بين المناطق التى شهدت أولى العمليات العسكرية ليلة 
الو نومير 1954 » وقد كان لنشاط الفدائي بمدينة الجزائر آثارا هامة في ا الثورة الجزاترية عامةء والنشاط الثوري 
بمدينة الجزائر على وجه الخصوص» ولعل أهمية النشاط الفدائي كانت مرتبطة بأهمية مدينة الجزاتر التى حاولت السلطات 
الفرنسية إبقاءها بعيدة عن المعركة التحريرية» وبالفعل لقد تمكنت القوات الفرنسية من استحكام سيطرتها على المدينة في 
بداية الأمر» فإذا استثنينا العمليات الفدائية الأولى التي وقعت في المدينةء فإن هذه الآخيرة قد عاشت نوعا من الهدوء 
الذي جعلها تشهد رات عديدة من قبل المعمرين الذين كانوا يسكنون المناطق الجاورة لها هروبا من لثورة »واعتقد 
الممرون أن فرارم إلى المدن ولا سما مدينة الجزائر يمكن أن بجعلهم في مأمن من ضربات الثورة التي كانت تتعقب كل 
معارض لهاء أو متعاون مع الاستعار» بجيث تقلت نشاطها المسلح إلى المدنء الأمر اني جعل المعمرين أن لا مفر طم 
من ضربات الثورة» وتاكدوا أا ليست عمل عصبة أشرار كا كانت تصفها السلطات الفرفسية» بل ثورة شعب منظم» 
وفضلا عن ذلك فإن النشاط الفدائي بمدينة الجزائر جعل الفرفسيين قفون أمام الواقعم كا كانت تارسه السلطات 
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الفرفسية ضد الشعب الجزائر» وفي هذا الإطار لعب الفدائيون دور كيرا في إرباك السلطات الفرفسية وزرع الرعب في 
مدينة الجزائر من خلال نشاطهم الحك والمنظم» وبذلك فقد ضيقوا الخناق على السلطات الفرنسية وأصبحوا يشكلون 
قوة عسكرية ثانية تواجه قواتما» بجيث استطاع التنظيم الثوري فرض استطاعته على المدينةء وأصبح يقوم يإجراءات 
موازية لإجراءات السلطات الفرنسية» ونظرا لقوة النشاط الفدائي بالمدينةء فإن أوامر الجهة كانت مطاعة» فأصبحت 
هذه الأخرة فارضة رقابتما على بعض الأحياء لا سما الأحياء العربية منها . 
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